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المبحث الثالث : المثل المضروب لوقوع البعث قياسا على إخراج النار الحارة من الشجر البارد في قوله تعالى :              [يس:80]
وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل به .

المطلب الرابع : صورة الممثل له .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل .

قوله تعالى:              [يس:80] فيه استدلال على إحياء الموتى قياسا على إخراج النار اليابسة الحارة من الشجر الأخضر الرطب البارد ، وهذا الاستدلال ورد في سياق الرد على منكر البعث وتقبيحه والتشنيع عليه . وما زالت الأغلبية الساحقة في كل عصر للكفار الملحدين المنكرين للبعث ؛ ليصدق عليهم قوله جل وعلا :             [هود:119]

 والكفار في كل عصر وزمان وقطر ومكان بإنكارهم البعث يتأسون ويقتدون بآبائهم وأجدادهم ورؤوسهم،ويقلدونهم تقليدا أعمى ، ويوردون ويرددون نفس الشبهات الداحضة والأوهام الباطلة التي أوردها رؤساءهم وأسلافهم الغاوون الضُلّال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد يكسونها ويلبسونها ثيابا جديدة ويزخرفونها ويموّهونها ويرقّشونها  .

والسياق بدأ من قوله تعالى:               [يس:77]  ولم يزل إلى آخر السورة الكريمة .

ولنـزول هذه الآيات الكريمات مناسبة تدل على أنها نزلت في الرد على بعض رؤساء قريش في إنكاره البعث واحتجاجه ضده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعظم البالي ، وقد وردت في سبب نزولها وتعيين ذلك الإنسان الغاوي الطاغي المعنيّ بقوله تعالى:     [يس:77] ثلاث روايات :

الأولى : أنها نزلت في أبيّ بن خلف الجمحيّ (
)  (( قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير (
)  والسّدي وقتادة : جاء أبيّ بن خلف– لعنه الله– إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده عظم رميم، وهو يفُتّه ويذروه في الهواء، وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم  نعم : ( يميتك الله  تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار ) ، ونزلت هذه الآيات من آخر يس         [يس:77] إلى آخرهن )) (
)
وعلى هذا أكثر الروايات.وقال أبوحيّان: إنه أصح الأقوال .(
) 
الثانية:أنها نزلت في العاص بن وائل السَّهْمي (
)  ، أخرج الحاكم (
)  بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس– رضي الله تعالى عنهما– قال:جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل (
) ففتّه ، فقال يا محمد ، أيبعث الله هذا بعد ما أَرَمّ ؟ (
) قال : نعم ، يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم، قال: فنـزلت الآيات                إلى آخر السورة.ثم قال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.وأقرّه الذهبيّ (
) .
 الثالثة : أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سلول (
)  ، روى الحافظ بن جريربسنده من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : جاء عبد الله بن أُبيّ إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل فكسره بيده ، ثم قال : يا محمد ،كيف يبعث الله هذا وهو رميم ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : يبعث الله هذا ويميتك ثم يدخلك جهنم ،فقال الله:            [يس:79] (
) 
نسبة القصة إلى عبد الله بن أبيّ بن سلول في هذه الرواية مردودة ؛ فقد علق عليها الحافظ ابن كثير بقوله:(( وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية،وعبد الله بن أبيّ بن سلول إنما كان بالمدينة ))(
) وقول أبي حيان أوضح وأبين، قال (( ووهم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو عبد الله بن أبيّ بن سلول ؛لأن السورة والآية مكية بالإجماع،ولأن عبد الله بن أبيّ لم يهاجر قط هذه المهاجرة))(
).

ومعلوم أن عطية العوفي ضعيف في الرواية . وكائنا من كان صاحب القصة فإن الآية عامة حكماً تصدق على كل منكر للبعث ، قال الحافظ ابن كثير: (( وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات في أبيّ بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث ، والألف واللام في قوله تعالى:       للجنس يعم كل منكر للبعث )) (
)

وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لتندرج جزئيات الأحداث المتجددة تحت كليات الأصول والقواعد العامة المنضبطة . 

فهذه الآيات الكريمات مسوقة لإبطال إنكار البعث وإثباته بالحجج القاطعة ، فالله جل وعلا ذكّر فيها الإنسان أولاً بمبدأ خلقه وأصل نشأته وأنه خلقه من ماء مهين خارج من مخرج النجاسة ومجرى البول ،ثم استدل بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، وقد تقدم هذا الدليل في المبحث الثاني من هذا الفصل ، ثم استدل بإخراج النار اليابسة الحارة المحرقة من الشجر الأخضر الرطب البارد على إحياء الموتى ، وهذا الدليل هو موضع دراستي في هذا المبحث ، ثم استدل بخلق السماوات والأرض على خلق الإنسان ، وقد تقدم هذا الد ليل مرارا ، وفي الآية الكريمة الأخيرة نزّه نفسه الكريمة وذاته العلية عن العجز وسائر صفات النقص ، مؤكّدا البعث والرجوع إليه جلّ وعلا .   

المطلب الثاني : نوع المثل      

في المثل الوارد في قول الحق عز وجل :              [يس:80] استدل عز وجل بإخراج النار من الشجر الأخضر على إخراج الموتى من القبور أحياء ، وتقدم فيما سبق أن المثل يمكن أن يكون من نوع قياس الشمول، وأن يكون من نوع قياس التمثيل (
) وأضيف ههنا ما يلي :  

بخصوص تطبيق قياس التمثيل في المثل يقال : إن الله عز وجل استدل على إخراج الموتى من القبور أحياء بطريق تمثيله بإخراج النار من الشجر الأخضر ، من باب قياس أحد النظيرين على الآخر،  فمثل إخراج الموتى من القبور في قدرة الله جل وعلا كمثل إخراج النار من الشجر الأخضر ، بجامع قدرته على خلق الأشياء المتضادة المستحيلة على الخلائق ، غير أن هذا التمثيل لم يرد في الآية الكريمة بأسلوب صريح ،وإنما أخذ من سياق الكلام ضمنا ؛ فالممثل به والمقيس عليه هو إخراج النار من الشجر الأخضر ، و الممثل له والمقيس هو إخراج الموتى من القبور أحياء، ووجه التمثيل والقياس الجامع بينهما هو القدرة على الجميع ؛ أو إخراج الشيء من ضده، فإن إخراج النار وهي مادة يابسة محرقة من العود الأخضر وهو رطب نديّ مبتلّ أمر مستحيل على الخلائق ، وقد قَدَر الله عز وجل عليه ، إذ لاشيء مستحيل عليه ، فالله الذي قدر على ذلك يقدر البتة على إحياء الموتى الذي هو مستحيل على غيره  ،  فالعظام الميتة البالية يابسة باردة ، والله تعالى سيُخرج منها إنسانا حيّا رطبا حارّا ؛ فإن القادر على أحد المستحيلين على الخلائق يقدر على الآخر ، أخرج الحافظ ابن جرير بسنده عن قتادة يقول : ((  الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه )) (
)
ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن البعث ولو ادعى المنكرله أنه متعذر ومستحيل ، فإنه غير مستحيل على الله جل وعلا ؛ لأنه جل وعلا قد أنشأ من المستحيل على الناس خلقا وهو النار التي أخرجها من الماء ؛ فإن الشجر الأخضر مشتمل على الماء في عروقه ، ومع ذلك يخرج الله منه النار وهذا أمر مشاهد ، فهو حجة كونية مسلّم بها عند العقلاء ، فسيقت للاستدلال بها على البعث بعد الموت .  

ونوع المثل مركب ، لكون وجه التمثيل – وهو نفاذ قدرة الله عز وجل – منـتزعا من هيئة مركبة في قوله عز وجل :              [يس:80]  والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث : الممثل به

الممثل به في قوله جلّ وعلا:              [يس:80] هو إخراج النار اليابسة الحارّة المحرقة من الشجر الأخضر النديّ الرطب المبتلّ ، ولاستجلاء الممثل به تماما ينبغي لي قبل أن أخوض في شرحه أن أنقل ههنا من كتب التفسير شرح كلمات الآيات الكريمات من قوله تعالى         [يس:77] إلى آخر السورة الكريمة    ؛ لأنها جميعا وردت في سياق واحد في الرد على منكر البعث  فهي وحدات متكاملة ، وفهم شرح كلمات هذه الآيات يعين على فهم المراد بها ، وبالتالي يعود نفعه على فهم المثل ، وإليكم الآيات الكريمات  :

                                                                                      [يس:77-83] . 

وفيما يلي شرح الكلمات الكريمات :

      أي يعلم علما هو في ظهوره كالمحسوس بالبصر(
).
      إلى أن صيّرناه شديدا قويّا (
)     فتسبّب عن خلقنا له من ذلك المفاجأة لحالة هي أبعد شيء من حالة النطفة وهي أنه (
)
    شديد الخصومة لنا (
)    بيّنها في نفي البعث (
) أي فهو على مهانة أصله ودناءة أوّله يتصدى لمخاصمة ربه وينكر قدرته على إحياء الميت بعد ما رَمّت عظامه، ثم يكون خصامه في ألزم وصف له وألصقه به وهو كونه منشأ من موات ، وهو ينكر إنشاءه من موات ، وهو غاية المكابرة (
).

     بفَتِّه العظم (
) لا ينبغي لأحد أن يضربه ، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق (
) يقول : ومثّل لنا شبها بقوله          إذ كان لا يقدر على إحياء ذلك أحد ، يقول: فجعلَنا كمن لا يقدر على إحياء ذلك من الخلق (
) .     والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول ، وأن يكون بمعنى الترك (
)

   من المنيّ ، فهو أغرب من إحياء العظم (
) يقول : فلم يفكّر في خلقنا إياه ، فيعلم أن من خلقه من نطفة حتى صار بشرا سويّا ناطقا متصرفا ، لا يعجز أن يعيد الأموات أحياء والعظام الرميم بشرا ، كهيئتهم التي كانوا بها قبل الفناء (
) فتَحتَ قولِه :    [يس:78]ألطف جواب وأبين دليل ، وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئا : فلان جحدني الإحسان إليه ،ونسي الثياب التي عليه ، والمال الذي معه ، والدار التي هو فيها ؛ حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك منك (
) فسّر هذا المثل بقوله     ذلك الإنسان       [يس:78] أي هل أحد يحييها ؟ استفهام إنكار، أي لا أحد يحييها بعد ما بَلِيت وتلاشت(
).

     المراد بإحياء العظام في الآية ردّها إلى ما كانت عليه غضّة رطبة في بدن حيّ حسّاس (
) .

    أي بالية (
) أي صارت ترابا يمرّ مع الرياح (
) رَمَّ العظمُ يَرِمُّ رِمّة ، أي بَلِي، فهو رميم . وإنما قال تعالى         لأن فعيلا وفَعولا قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع (
).

  أي لهذا الذي ضرب هذا المثل جهلا منه في قياسه من يقدر على كل شيء على من لا يقدر على شيء ،وأعاد فعل الإحياء نصّا على المراد دفعا للتعنت ودلالة على الاهتمام فقال(
) .       أي ابتداء (
) . يقول يحييها الذي ابتدع خلقها أوّل مرة ولم تكن شيئا (
) .

ففي هذا دليل على صحة القياس؛لأن الله جلّ وعزّ احتج على منكر البعث بالنشأة الأولى(
)  .       مخلوق (
)
   أي بالغ العلم، فلا يخفى عليه أجزاء ميت أصلا وإن تفرّقت في البرّ والبحر(
) فيجمعه ويعيده كما كان (
) . يقول وهو بجميع خلقه ذو علم كيف يميت وكيف يحيي ، وكيف يبدئ وكيف يعيد ، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه (
) .

     أي أخرج لكم (
) أي متاعا واستبصارا (
) .

      المَرْخ  والعَفَار ، أو كل شجر إلا العُنّاب (
)
   أ ي فيتسبّب عن ذلك مفاجأتكم لأنكم (
) 

     يقول : فإذا أنتم من الشجر توقدون النار(
) نبّه تعالى على وحدانيّته وكمال قدرته في إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج المحرق اليابس من العود النديّ الرطب ...إن الشجر الأخضر من الماء ، والماء بارد ورطب ضد النار وهما لا يجتمعان ، فأخرج الله منه النار ؛ فهو قادر على إخراج الضد من الضد ، وهو على كل شيء قدير(
)  
فأخبر الله سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة ، فالذي يُخرج الشيء من ضده وتنقاد له موادّ المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه ، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميم (
) وهذا دالّ على القدرة على البعث ؛ فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب ، فلا الماء يطفئ النار ولا النار

تحرق الخشب (
)
     أي أوجد من العدم وقدّر(
) 

     أي على كبرهما وعظمتهما وعظيم ما فيهما من المنافع         والمصانع والعجائب والبدائع (
) 
       أ ي مثل هؤلاء الأناسي ، أي يعيدهم بأعيانهم ، كما تقول : مثلك كذا ، أ ي أنت (
) يقول فمن لم يتعذّر عليه ما هو أعظم من خلقكم  ، فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رَمَّت وبَلِيتْ (
) ولما كان الجواب بعد ما مضى من

الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة الاعتراف ، قال سبحانه مقرّرا لما بعد النفي إشارة إلى أنه تجب

المبادرة إليه ، ولا يجوز التوقف فيه ، ومن توقّف فهو معاند (
).

   أ ي هو قادر على ذلك (
) .
    لما يشاء ، الفعّال لما يريد (
) البالغ في هذه الصفة مطلقا في تكثير الخلق وتكريره بالنسبة إلى كل شيء ما لا تحيط به الأوهام ولا تدركه العقول والأفهام (
)
   بما خلق ويخلق ، لا يخفى عليه خافية (
) أي البالغ في العلم الذي هو منشأ القدرة، فلا يخفى عليه كلّيّ ولا جزئي في ماض ولا حال ولا مستقبل ، شاهد أوغائب (
) فكونه خلاّقا عليما يقتضي أن يخلق ما يشاء ، ولا يعجزه ما أراده من الخلق (
)

       أ ي خلق شيء (
)
       أي فهو يكون (
) فيحدث ، أي فهو كائن موجود لا محالة (
) أي من غير مهلة أصلا على وفق ما أراد (
)
والفاء للتعقيب يدلّ على أنه يكون عقيب قوله له :   سواء لا يتأخر عنه (
)
         معناه : تنـزيه الله من السوء ومن أن يوصف بغير القدرة (
) أي تنـزيها للذي بيده مُلْك كل شيء  وخزائنه ، فهو يقدر على إحياء الموتى وما يريد (
) فنـزّه نفسه عما نطق به أعداؤه المنكرون للمعاد ، معظّما لها بأن ملك كل شيء بيده ، يتصرّف فيه تصرّف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكن الامتناع عن أي تصرّف شاءه فيه (
)
     أي ملكه التام وملكه ظاهرا وباطنا (
) أي ملك كل شيء ، زيدت الواو والتاء للمبالغة ، يعني هو مالك كل شيء (
)     أي لا إ لى غيره (
) 
   تُردّون وتصيرون بعد مماتكم (
)
 إلى هنا ينتهي شرح كلمات الآيات الكريمات .  

وأعود إلى بيان الممثل به الذي هو إخراج النار من الشجر الأخضر. 

للعرب شجرتان تنبتان في أرض الحجاز ، أحدهما المَرْخ والآخر العَفَار ، يؤخذ منهما غصنان أخضران مثل السِّواكين يقطران ماء  ، فيحك أحدهما بالآخر فتخرج من بينهما الشرر وتتولّد النار ، فالعَفَار الزَّنْد وهو الأعلى ، والمَرْخ الزَّنْدة  وهي الأسفل ، ومنه قول العرب في المثل : ((في كل شجر نار واستمجد المَرْخُ و العَفَارُ)) أي استكثَرَا من النار كأنهما أخذ ا منها ما هو حسبهما ، ويقال لأنهما يسرعان الوَرْيَ، فشُبّها بمن يكثر من العطاء طلبا للمجد . والمثل يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض (
) فإخراج النار من الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب وأبدع من إحياء الموتى . 

أخرج الحافظ ابن جرير بسنده عن قتادة          يقول : الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه (
)
وقد وردت آية أخرى في كتاب الله تعالى امتنّ الله عزّ وجلّ فيها على عباده بإخراج النار من الشجر واستدل به على البعث ، قال جل وعلا       :                    [الواقعة:71-74 ]
      تخرجون من الشجر الأخضر(
)  أي أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقَدْح من الشجر الرطب (
) معناه : تقدحون ، تقول وري الزند يَرِي وَرْياً فهو وارٍ ، إذا انقدحت منه النار ، و أوريت النار إذا قدحتها (
)        كالمَرْخ  والعَفَار والكلح (
)
     أي المخترعون الخالقون (
) أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها (
) أي فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني ولا تنكروا قدرتي على البعث (
) 

     لنار جهنم (
)  أي إذا رآها الرائي ذكر جهنم وما يخافه من العذاب ، فذكر الله عزّ و جلّ واستجار به منها (
)
    منفعة (
) بُلْغة (
)
     للمسافرين ، من أَقْوَى القومُ ، أي صاروا بالقَوَي –بالقصر والمد - ، أي القَفْر ، وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء (
) وخصّ المسافر بالانتفاع بها لأن انتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم (
) فلهذا أُفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم(
) فذكر عز ّو جل جميع ما يدل على توحيده وما أنعم به عليهم من خلقهم وتغذيتهم مما يأكلون ويشربون مما يدل على قدرته و  وحدانيته (
)
   نزّه (
) 

     أي الذي بقدرته  خلق هذه  الأشياء  المختلفة المتضادة : الماء الزلال العذب البارد ،  ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة ،  وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة  للعباد ، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرا  لهم في المعاد  (
)
إن النار حقيقة من حقائق الحياة التي نعيشها ونحياها جميعا من رجال ونساء وكبار وصغار ومسلمين وكفار في حواضر و أسفار ، وقد سخّرها الله  لبني آدم وجعل منها حياتهم و معاشهم وكل مظاهر حضارتهم ،وما زالت تستجلب  اهتماماتهم  منذ العصور الأولى ،وأخذت في الحياة المعاصرة مكانة  تكاد  تستحوذ على كل المرافق الاقتصادية والحضارية ، ولكن يمر عليها الجميع مرور العابر في غفلة من تأمل حقيقتها ، وإذا بهذه الآيات الكريمات من سورة الواقعة وآية المثل المتقدمة  من سورة يس تستوقفنا  و تلفت انتباهنا إليها وتدعونا لنفكر في بديع قدرة  الله جلّ و علا في خلق النار ، وخاصة تلك التي أودعها الله تعالى أشجارا خضراء ، فالله جل و علا بقدرته الباهرة وحكمته البالغة  خلق الشجر والنار والماء –  ولا أحد غيره يقدر على خلق غصن من شجرة أو ورقة منها ولا على خلق شعلة من نار أو قطرة من ماء  –  ثم  أودع غصون الشجرة و عروقها  الماء والنار ،  فلا الماء يطفئ ويخمد النار ولا النار تجفّف وتغلي الماء ، أو تحرق الشجرة وتقضي عليها ، فالذي صنع كل هذا سيحيي بني آدم بعد موتهم وفنائهم ، وهو الواحد القادر القهّار .  

المطلب الرابع : صورة الممثل له 

الممثل له إحياء العظام البالية وإخراج الموتى من القبور واللحود المستفاد من قوله جل وعلا 

              

           [يس:78-79] فالجاحد الكافر قال على سبيل الإنكار والاستبعاد        أي من يحيي العظام البالية المتلاشية ؟ أي لا أحد يقدر على إحيائها ، فقال الله جل وعلا رادّاً عليه         أي أنه سيحييها الذي ابتدع خلقها أول مرة  ؛  فإن القدرة  في الابتداء والإيجاد أبين منها في الإعادة  والإرجاع ، ثم قال جل وعلا:        ، فالله جل وعلا واسع العلم وشامله ، وكامل القدرة وعظيمها ، عليم بالخلق الأول والثاني ، وعلمه محيط بجميع الأحوال  والأماكن والأوقات  ،  ويعلم  ما تنقص الأرض من أجساد الأموات ،ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرضين ولا  في  السماوات ، وتعذّر الإعادة إنما يكون لقصور في العلم  أو نقص في القدرة ،  ولا قصور في علم من هو بكل خلق وشيء عليم ، ولا نقص في قدرة من خلق السماوات والأرضين ، و من شأنه إذا قضى أمرا أن يقول له كن فهو يكون توًّا وفور اً ؛  فالله جل وعلا يعلم العظام الرُّفات البالية  أين ذهبت وتفتّتت وتشتّتت واستحالت فيجمعها ويحييها ويبعثها.

وقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

(( أن رجلا كان قبلكم رَغَسه  (
) الله مالا ، فقال لبنيه لما حُضِرَ (
)  : أيُّ أبٍ كنت لكم ؟ 

قالوا خيرَ أب ، قال :  فإني لم أعمل خيرا  قطّ ، فإذا  مُتُّ (
)  فأحرقوني ،ثم اسحقوني (
)، ثم ذَرُّوني (
) في يوم عاصف ، ففعلوا ، فجمعه الله عز وجل (
) فقال :  ما حملك ؟ (
)  قال : مخافتك  ،  فتلقّاه (
) برحمته )) (
)    

فلا مهرب من البعث ولا مفرّ من قدرة الله جل و علا ولا ملجأ منه إلا إليه ولا أحد يقدر أن ينفذ من أقطار السماوات  والأرض قال تعالى :                [الزمر:67] 
 المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل

الغرض من ضرب المثل في قول الحق عز وجل :               هو تقرير عقيدة البعث والجزاء  بأوضح دليل والرد على  منكره بأبين طريق وسبيل. وقد بين الله جل وعلا في هذا السياق عدة أدلة قاطعة، فبيّن أنه أنشأ خلق الإنسان من ماء مهين ، أن علمه محيط بتفاصيل النشأة الأولى  والأخرى ويعلم  ما تنقص الأرض من الناس ،  وأنه أخرج من العود الرطب البارد نارا يابسة حارة ، وأنه خلق السماوات والأرض ،  وأنه خلق كل المخلوقات ،  وأنه في القدرة كامل ، وأن علمه شامل ،  وأنه لا يحتاج في إيجاد شيء و إبداعه إلى نصب أو تعب وإنما يوجد بأمره  وقوله كن فيكون ، وأنه مالك جميع الأشياء  فهي طوع أمره ؛ إذ هي مخلوقة ومملوكة له إذًا فلا بد من الصيرورة والرجعة والعودة إليه جل وعلا، سواء رضي الإنسان أم أبى. 

والله جل وعلا بقدرته المطلقة الفائقة الباهرة  القاهرة  الخارقة  يخلق الأشياء المتضادة المتباينة ، فيخرج النار من العود الأخضر المشتمل على الماء ،  مع أن النار والماء متضادان ، كما يخرج  الحي من الميت و الميت من الحي ، وليس أحد غيره يقدر على ذلك ، فالمقتدر الخلاّق الذي خلق الأشياء المتضادة المتغايرة المتخالفة يقدر على إحياء الموتى،كما قدر على إماتتهم ، فمن حماقة الكافر وسفاهته وضلالته وجحوده  ومكابرته أن يخاصم  ويجادل  خالقه  وبارئه ويضرب له المثل الأدنى بأن يأتي بقصة غريبة عجيبة  تشبه في غرابتها المثل وذلك بأن يقول:من يحيي الميت بعد ما رمّت عظامه وتحوّلت إلى تراب،مع أنه جل وعلا له المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

 المطلب السادس : في الفوائد المستفادة من المثل 

 آية المثل والآيات الواردة في سياقها ونطاقها تحتوي على فوائد كثيرة وعبر عديدة تقوّي الإيمان بالله عز و جل وتثبّت العقيدة وتوطّد علاقة العبد وصلته بالله جل وعلا ، ومنها الفوائد التالية :

الفائدة الأولى  :  اشتملت الآيات الكريمات على عدة أدلة من دلائل البعث والنشور ، وهي كالتالي : 

1- إن الله عز وجل دعا الإنسان إلى التفكير في خلق نفسه ونشأتها وأنه كان معدوما فأوجده الله جل و علا ،  كما  قال تعالى :                           [الإنسان:1-2] وكل إنسان يعلم ذلك ، ولكن البعض لا يستحضر هذا العلم والبعض الآخر يتجاهله  مكابرة فيستبعد  وينكر قدرة الله على إعادته ،  فجاء السياق بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى :         أي ألم يتفكر الإنسان ويعلم أنا خلقناه من نطفة ، فيعلم أن الذي أوجده من العدم قادر على إعادته مرة أخرى .      

2- إن الله جل وعلا خلق الإنسان من  نطفة  ماء مهين خارجة من موضع النجاسة والقذارة ، ثم شرّفه وكرّمه وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلا ، وهذا يستوجب على الإنسان الاعتراف والإقرار بقدرة الله والشكر له، ولكن على عكس ذلك يفاجئ  بالخصومة  والجد ل والنكران والكفران بالخالق القدير، إن هذا من الأمور لعجب عُجاب تنكره وتأباه العقول السليمة والأفكار المستقيمة ، وقوله تعالى:        جملة داخلة في حيّز الاستنكار والاستعجاب ، كأنه قيل : أو لم ير الإنسان أنا خلقناه  من أخسّ الأشياء وأحقرها ففاجأنا بالخصومة  والجدال  في  أمر يشهد بصحته مبدأ خلقه شهادة لا تغادر أدني شك أو شبهة ، فالذي أنشأ من النطفة خلقا آخر مغايرا  لها وأعطاها صورة إنسان  متكامل  وكيانه وتشخصه بصورة حسنة متميزة يقدر على رجعه وإعادته ، كما قال جل وعلا :                       [الطارق: 5-8] 

3-  القدرة على الإنشاء والإبداع دليل على القدرة على الإعادة والإرجاع ، فالذي قدر على الأول يقدر على الثاني من باب أولى كما قال جـل وعـلا        
4- الله جل وعلا عليم بكل مخلوق في نشأته الأولى والأخرى       [يس:79] ، يعلم أين تتلاشي وتتفرق وتذهب الأجسام الميتة والعظام البالية  ،  وإنما يعجز عن الإعادة من يجهل بتفاصيل النشأتين و أين تتفرق أجزاء الجسم وتتلاشى ، والله جل وعلا لايعزب عن علمه مثقال ذرّة من أجسام عباده ،  ومَن هذا صفته لا يصعب عليه الإعادة .

 5- أخرج الله جل وعلا لمنفعتنا و حاجاتنا من الشجرة الخضراء نارا تُوقَد ، فالذي أخرج هذه النار من هذه الشجرة قادر على إحياء الموتى كما قال جل وعلا               
6- الله جل شأنه  خلق السماوات والأرض  وما بينهما ، وخَلْقُهما أكبر من خَلْق الناس ، فمن قدر على خلقهما لا  يعجزه إعادتهم ، كما قال               

7- الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو كامل القدرة على تكثير الخلق وتكراره، كما قال      ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ،  فلن يصعب عليه إنشاء العظام وإعادة الخلق .
 8- الله جل وعلا علمه شامل وواسع لكل شيء ، يعلم جميع ما في السماوات والأرض والكون ،  ولن يعزب عنه مثقال ذرة فيها فهو    ،  ومَن هذا شأنه لن يصعب عليه إعادة الخلق أبدا . 
9- الله جل شأنه لا يحتاج في خلق شيء إلى سبب أو وسيلة أومادة أو جهد ، فله القدرة القاهرة والقوة المطلقة والأمر النافذ ، وإنما أمره إذا أراد شيئا  وقضاه أن يقول له كن فهو يكون فورا،  كما قال              ،  والله الذي هذا شأنه لن يصعب عليه إعادة خلقه .
10- الله جل وعز مالك كل شيء وكل الأشياء ملك له سبحانه وتعالى، كما قال         ومن ضمن الأشياء عباده فهم ملك له ، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء ، فلن يصعب عليه إعادة عباده ، فالله جل وعلا خالق العباد و ربهم ومالكهم،  فهو يقدر على إعادتهم ،  ولذلك ختم الآية والسورة  الكريمة معيدا التأكيد والرد على منكرها بقوله :    . هذه عشرة براهين على البعث يمكن أن تستنبط من هذه الآيات الكريمات من ضمن البراهين الكثيرة المتنوعة .

الفائدة الثانية : على الإنسان أن يحمد الله جل شأنه ويشكره دائما على أن أوجده من العدم ،  وجعله من بني آدم ،  ووهبه العقل ، ولم يجعله من ذوات القوائم الأربع والحيوانات غير الناطقة، قال تعالى :         .

الفائدة الثالثة : على الإنسان أن يستحضر ويتذكر دائما أنه مخلوق من نطفة ماء مهين ،  وهذا الاستحضار يجعله خاشعا خاضعا لخالقه وربه مطيعا له ممتثلا لأوامره  ومجتنبا لنواهيه ،  قال تعالى         .
الفائدة الرابعة : على الإنسان أن يؤمن ويصدق بما أخبر الله به ورسوله دون أدنى تردد أو شك أو شبهة ؛ إذ إنه حق بلا ريب        [النساء:87] 

      [النساء:122] والجاحد بآيات الله تعالى والمعترض على قوله والمنكر لخبره والشاك فيه كافر ملحد و      .                     

الفائدة الخامسة :  المخاصمة والمجادلة في الباطل مذمومة ومرفوضة وموبقة للإنسان ، فعليه أن يبادر بقبول الحق دون تباطؤ أو تماطل أو تعارض، استهداء  بقوله تعالى               .

 الفائدة السادسة : من مقتضى توحيد الله جل و علا أن يُضرب له المثل الأعلى ، كما يليق بجلال شأنه وعظيم كبريائه ، وينـزَّه عن المثل الأدنى الذي لا يليق بجلاله وكماله، كما قال تعالى           [الروم:27] 

وقد بين الله تعالى بطلان تمثيل الكافر وضربه المثل الأدنى لله عز و جل  فقال              [يس:78]، وقال:            [النحل:74] .

الفائدة السابعة : في قوله جل وعلا               دليل على صحة القياس وحجيته ؛ فقد قيس فيه إحياء الموتى من الأرض على إخراج النار من الشجر الأخضر ، وهذا القياس أبين وأوضح في قوله تعالى         ؛فقد احتُجّ فيه على النشأة الأخرى قياسا على النشأة الأولى .

الفائدة الثامنة : الله جل وعلا خالق العباد وربهم ومالكهم فمن الجهل البائن المكشوف والسفاهة الواضحة الفاضحة قياس قدرة رب العباد على قدرتهم ، والتسوية بين قوته وقوتهم،وبين أفعاله وتصرفاته وأفعالهم وتصرفاتهم ، فالبَوْن بين قدرة الخالق وقدرة مخلوقاته كما بينه وبينها ، وفضل أفعاله جل و علا على أفعالها كفضله عليها ،  والملحدون المنكرون للبعث ارتكبوا خطأ فادحا مبيرًا ،  بقياسهم قدرة الخالق على قدرة مخلوقاته ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وفي قوله جل وعلا              بيان لبطلان قياس قدرة الله تعالى على قدرة العباد . 

الفائدة التاسعة : من مقتضى توحيد الله جل وعلا تنـزيهه من صفات النقص ، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ،  كما قال جل وعلا       [الأعراف:180]، وقال تعالى منـزّها نفسه عن كل نقص وسوء           [يس:83]

الفائدة العاشرة :  أن القرآن الكريم  يدعو العقل الإنساني إلى سلوك مناهج الاستكشاف العلمي والاستدلال العقلي لمعرفة الحقائق التي جاء بها تبليغا وإرشادا (
) . 

الفائدة الحادية عشرة : أن الاكتشافات العلمية للظواهر الكونية من شأنها أن تقرّب إلى الفهم بعض الحقائق الغيبيّة التي تصرّح بها الآيات القرآنية.

الفائدة الثانية عشرة : أن الاكتشافات العلمية كلما ترتقي إلى مستوى الحقيقة تقرّب الإنسان من فهم الآيات الكونية ، وذلك ما تعبّر عنه الآية الكريمة             [فصلت:53]
الفائدة الثالثة عشرة : أن الآيات القرآنية في تفاصيلها وتكاملها و ترابطها تعبّر عن وحدة الكتاب ، كما أن الآيات الكونية في جزئياتها وتناسقها تعبّر عن وحدة الخالق .

الفائدة الرابعة عشرة : أن آية المثل تحتوي على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .

 إن كل ما جاء في القرآن الكريم من آيات تستشهد بظواهر الكون والطبيعة لإثبات ربوبية الله تعالى ووحدانيته وحقيقة اليوم الآخر تحمل الطابع الإعجازي الذي يتحدى العقول بمعطيات العلم ومقاييس العقل . 

والإعجاز العلمي في القرآن الكريم يأخذ تارة طابع الاستدلال العقلي الذي يدحض جدل الملحدين ، كما في قوله تعالى :              

 [يس:80]، ويأخذ تارة أخرى طابع التحدي بما أنه يطالب الإنسان بإقامة البرهان

العلمي على إنكاره لقدرة الله تعالى والاستخفاف بها ، كما في قوله تعالى:                    [الواقعة:71-73] .   والله تعالى أعلم .

************************
(�) أبي بن خلف الجمحي ، كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَتَل مصعبَ بن عمير – رضي الله عنه - يوم أحد ، ثم قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة نفسها . لعنة الله عليه . انظر البداية والنهاية 2/208، 4/220-221 ، 258 ، 5/376 ، 407 ،412 ، 8/526


(�) عروة بن الزبير بن العوام بن خُوَيلد الأسدي ، أبو عبد الله المدني ، ثقة فقيه مشهور ، من الثالثة ، مات [قبل المائة ] سنة أربع وتسعين على الصحيح ، ومولده في أوائل خلافة عثمان )) تقريب التهذيب ص674 (4593) ، وانظر تذكرة الحفاظ 1/62-63 (51) ، سير أعلام النبلاء 4/421-437 (168) .


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/558 . وروى ابن جرير بسنده في جامع البيان30/30 عن مجاهد وقتادة نحوه ، وفي تفسير مجاهد ص537 نحوه ، وفي تفسير ابن أبي حاتم 10/3202-3203 عن مجاهد والسدي وعكرمة وعروة نحوه ، وروى الواحدي في كتاب أسباب النـزول .ص200نحوه .


(� ) انظر البحر المحيط 7/34 .


(�)العاص بن وائل : هو العاص بن وائل بن هشام السهمي بن قرشي ، أحد الحكام في الجاهلية ، أدرك الإسلام وظل على الشرك ، ويُعد من المستهزئين الذين ماتوا وثنيين ، وهو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور ، مات قريبا من السنة الثالثة قبل الهجرة . الأعلام 3/247 (ملخصا) 


(�) الحافظ الكبير ، إمام المحدثين ، الناقد العلامة ، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدُويه بن نُعيم بن الحَكَم ، النيسابوري، الشافعي ، أبو عبد الله  ، من مصنفاته كتاب ( المستدرك على الصحيحين ) ، توفي في الثامن من صفر سنة 405 هـ. انظر تذكرة الحفاظ 3/1039-1045(962) ، انظر سير أعلام النبلاء 17/162-177 (100) 


(� ) أي متغيّر قد غيّره البِلَى . النهاية في غريب الحديث 1/463 .


(� ) أي بَلِي ، القاموس المحيط 4/122(رمم)


(�) انظر المستدرك 2/429،وروى ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3202-3203نحوه، وأوردوه ابن كثير في تفسيره 3/558-559ورواه ابن جرير بسنده في تفسيره 30/30-31 عن سعيد بن جبير مرسلا،أي بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما .


(�) عبد الله بن أبي بن سَلُول الخزرجي ، رأس المنافقين وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم ، مات سنة تسع في شهر ذي القعدة . لعنة الله عليه . انظر البداية والنهاية 4/389 ، 406 ، 5/231 ، الأعلام 4/65


(� ) جامع البيان 30/ 31


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/559


(� ) البحر المحيط 7/348


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/559


(�) انظر ص ( 45-46 ) .


(� ) انظر جامع البيان 23/32 وأورده ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم  10/3203 ، رقم  ( 18125) ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/559


(� ) نظم الدرر للبقاعي 16/ 177





(� ) تفسير الجلالين ص539


(� ) نظم الدرر16/177


(� ) تفسير الجلالين ص539


(� ) الموضع نفسه


(5) مدارك التنـزيل 4/14


(6 ) الموضع نفسه


(7)  تيسير الكريم الرحمن ص699


(8 ) جامع البيان 23/31


(9) نظم الدرر 16/178   


(10 ) مدارك التنـزيل 4/14


(� ) جامع البيان 23/31


(� ) بدائع التفسير 3/480


(� ) تيسير الكريم الرحمن ص699


(� ) مدارك التنـزيل 4/14


(� ) تفسير الجلالين ص539


(� ) نظم الدرر 16/179


(� ) الصحاح 5/1937 ( رم ّ)


(� ) نظم الدرر 16/179





(� ) مدارك التنـزيل 4/14


(� ) جامع البيان 23/31 


(� ) الجامع للقرطبي 15/61


(� ) مدارك التنـزيل 4/14 ، تفسير الجلالين ص539


(� ) نظم الدرر 16/181


(� ) مدارك التنـزيل  4/14


(� ) جامع البيان 23/31


(� ) جامع البيان 23/31


(� ) نظم الدرر 16/181


(� ) تفسير الجلالين  ص539


(� ) نظم الدرر 16/181


(� ) جامع البيان  23/32


(� ) الجامع للقرطبي 15/62


(� ) بدائع التفسير 3/ 483


(� ) تفسير الجلالين  ص 539


(� ) نظم الدرر 16/182


(� ) الموضع نفسه 


(� ) الموضع نفسه


(� ) جامع البيان  23/32 


(� )   نظم الدرر  16/183


(� ) نظم الدرر  16/183


(� ) جامع البيان  23/32


(� ) نظم الدرر 16/183-184


(� ) جامع البيان  23/32


(� ) نظم الدرر  16/184


(� ) بدائع التفسير  3/481


(� ) تفسير الجلالين  ص539


(� ) الموضع نفسه


(� ) مدارك التنـزيل  4/15


(� ) نظم الدرر  16/184


(� ) بدائع التفسير  3/484


(� ) معاني القرآن للزجاج  4/296


(� ) معاني القرآن للنحاس  5/522


(� ) بدائع التفسير  3/481


(� ) نظم الدرر  16/ 184


(� ) مدارك التنـزيل 4/ 15


(� ) نظم الدرر  16/ 184


(� ) جامع البيان 23/32 


(� ) انظر الأمثال لابن سلام  ص136 ، الصحاح 2/537 (مجد) 


(� ) تقدم تخريجه في ص (282) 


 


(� ) تفسير الجلالين ص659


(� ) الجامع للقرطبي  17/213 


(� ) معاني القرآن للزجاج  5/115 


(� ) تفسير الجلالين ص 659 


(� ) الجامع للقرطبي  17/213


(� ) تفسير القرآن العظيم  4/298 


(� ) الجامع للقرطبي  17/213


(� ) تذكرة الأريب  2/203


(� ) معاني القرآن للزجاج  5/115


(� ) تذكرة  الأريب  2/203


(2)تفسير الجلالين   ص659


(� ) تفسير الجلالين  ص659 


(� ) الجامع للقرطبي 17/214 عن القشيري.


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/298


(� ) معاني القرآن للزجاج 5/115


(� ) تفسير الجلالين ص659


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/298


(�) أي أعطاه مالا وبارك له فيه . شرح النووي لصحيح مسلم 17/75 وقيل : رَغَسُ كل شيء أصله ، فكأنه قال :


     جعل له أصلًا من مال : فتح الباري 6/647 وفي لفظ للبخاري في صحيحه 11/319 ((آتاه الله مالا و ولدا )) .


(� ) أي حضره الموت فتح الباري 6/648 


(� ) وفي رواية للبخاري في صحيحه 6/647 : (( إن رجلا حضره الموت ، لما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا مُتُّ 


      فاجمعوا لي حطبا كثيرا ، ثم أوروا نارا ... )) . 


(� ) السَّحق : أشدّ الدقّ . انظر النهاية 2/347، لسان العرب 10/ 52(سحق)


(� ) ذَرُّوني أي طيّروني وفرّقوني . انظر الصحاح  6/2345 (ذرا) ، فتح الباري 6/648 ولم يكن ما أوصى به إنكارا


      منه للبعث ، وإنما جهل، فظن أنه إذا فُعل به ذلك لا يبعث فلا يعذب ، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ما فعل


       من مخافة الله جل وعز . انظر فتح الباري . وقد ورد في رواية لأحمد في مسنده 2/304 : (( ولم يعمل خيرا قطّ


       إلا التوحيد )).


(�) وفي رواية للبخاري في صحيحه 13/ 474 : (( فأمر الله البحر فجمع ما فيه ، وأمر البرّ فجمع ما فيه ، ثم قال : لم


      فعلت ؟ قال : من خشيتك ، وأنت أعلم ، فغفر له )) .


(� ) أي على ما فعلت ، كما ورد في رواية لأحمد في مسنده 2/304


(� ) وفي لفظ للبخاري في صحيحه 11/319 : (( فما تلافاه أن رحمه الله )) . قال ابن حجر: –رحمه الله تعالى - :


     (( فما تلافاه : أي تداركه ، وما موصولة ، أي الذي تلافاه هو الرحمة )) . فتح الباري 11/ 322


(� ) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متعددة متقاربة . انظر : صحيح البخاري 6/627 ح 3478 ، 


      6/ 647 ح 3479 ، 11/319 ح 6481 ، 13/ 474 ح 7056 ، 13/475 ح 7508 ،  صحيح مسلم 


      4/2111 – 2112 ح 2757 ،  مسند أحمد 2/304 ، 3/69 ، 70، 77، 78


(� ) من هذه الفائدة إلى آخر الفائدة الثالثة عشرة انظر في رسالة : ( أفرأيتم النار التي تورون ) ، للدكتور أحمد عروة ،


     الصادرة عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، برابطة العالم الإسلامي ، بمكة المكرمة ، ط/ 1،   1417هـ
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